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 سعادة
د.موهيندر سينغ              

هو مدير المعهد الوطني 
للدراسات بالبنجاب، 

شغل منصب عضو في 
اللجنة الوطنية 

لمؤسسات التعليم 
الصغرى في حكومة الهند 
منذ عام 2010 حتى عام 
2014. وقد حصل على 

العديد من الجوائز 
التقديرية، وهو كاتب 

متميز ومستشار معتمد 
لعدة شركات وطنية 

ومنظمات دولية.
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بعــد الشــكر الجزيــل للمنظّميــن، أعتقــد أن علــيّ التوجــه بالشــكر لكــم جميعــاً لأنكــم اخترتــم 
حضور هذه المواعظ المستمرة بدلًا من الغداء، فشكراً لكم على انضمامكم إلينا. 

آتــي مــن ثقافــة غيــر معروفــة علــى نطــاق واســع، وهــي الديانــة الســيخية، وأود أن أطلعكــم 
على صورة غورو ناناك.

هــذا الرجــل، هــو مؤســس الديانــة الســيخية، وهــذا العــام يصــادف الذكــرى 550 لمولــده. كان 
هــذا الرجــل هــو مــن علمنــا أســلوباً جديــداً للتســامح، فقــد قدم الرســالة بعــد أن حظــي بالتنوير. 
كانــت أولــى كلماتــه Na ko Hindu na Mussalma: حيــث قــال، “كنــت قبــل التنويــر أقــول، 
فــلان مســلم، وفــلان هندوســي، ولكننــي أدركــت الآن أننــا جميعــاً خلــق اللــه، فــإن كان الأب 
واحــداً، لــن نكــون ســوى إخــوة وأخــوات. أمــا هــذه المســميات فقــد أعطاهــا المجتمــع للبشــر، 

ولم يكن الله من سمانا إياها.” 

لــم يكــن الختــان مــن صنــع اللــه، صحيــح؟ نحــن مــن يقسّــم البشــر، ولهــذا اقتــرح غــورو نانــاك 
مخرجــاً قائــلا دعونــا نمــارس الروحانيــة بشــكل يتســامى علــى المظاهــر الدينيــة. إن كنــت أرتــدي 
هــذه العمامــة، فأخــي كولكارنــي هندوســي وأنــا أصبحــت ســيخياً. إذن هنــاك تقســيم. ولكننــا 

إذا تجاوزنا هذه الحدود فماذا نكون؟ نكون بشراً أولًا. 
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جــاء غــورو نانــاك إلــى مكــة مرتديــاً ملابــس الحــج، وســأله المقيمــون فيهــا: “افتــح هــذا الكتــاب 
وأخبرنــا أيهــم خيــر، المســلم أم الهندوســي”؟ وفــي الســياق التاريخــي الهنــدي، كان المســلمون هــم 
الطبقــة الحاكمــة بينمــا يمثــل الهنــدوس غالبيــة الســكان. تعرفــون مــاذا كان جوابــه؟ فــي مكــة كان 
بوســعه أن يقــول إن المســلمين أفضــل، ولكنــه لــم يفعــل. بــل قــال إن كليهمــا بــلا فائــدة إن لــم 

يقرنا الإيمان بالعمل الصالح. ولهذا فإن المهم هو ما تفعل، وليس المسمى الذي تحمله. 

 ” So kyon manda aakhiye jitt janmein rajan? “ :كمــا أنــه وضــع تعاليمــه قيــد التطبيــق، وقــال
ويعنــي: “لمــاذا نبغــض المــرأة، وهــي التــي تلــد الملــوك، إن لــم تكــن هنــاك نســاء لمــا كان هنــاك 

ملوك.”  

وعندمــا دعيــت لأول مــرة إلــى ســان إيديغيــو فــي ميلانــو، أخبرتهــم بأننــي أســتاذ جامعــي ولســت رجــل 
ديــن، وقلــت لهــم فــي ذلــك اليــوم إننــي لا أرى أحــدا يحتفــي بــالأم المقدســة. اعتــرض البعــض علــى 

ذلك، فقلت لهم إن عدم تكريم المرأة وإبراز دورها هو بمثابة تمييز ضد %50 من أبناء الله. 

فمــا الخطــأ إذا؟ لا بــأس فــي الخطــب والمواعــظ ولكــن لا بــد مــن إشــراك المــرأة بشــكل أكبــر، وإبــراز 
الشــباب بشــكل أكبــر؛ يعجبنــي دلاي لامــا. لمــاذا؟ لأنــه يضــع الروحانيــة قبــل الديــن. فــلا يمكنــك أن 
تعيــش بازدواجيــة – لا يمكننــي أن أكــون ســيخياً فــي حياتــي الخاصــة وأتحــدث إلــى إلهــي فقــط. فــي 
الواقــع لا يوجــد إلهــان – وإن كان هنــاك إلــه واحــد، فأنــا واثــق بأنــه يفهــم لغاتنــا جميعــاً، ويجــب ألا 

تكون اللغة سبباً لتفرقتنا. 

مــن جديــد أكّــد غــورو نانــاك أننــا جميعــاً أبنــاء إلــه واحــد. وقبــل نهايــة حياتــه، أنشــأ بلــدة جديــدة، حيــث 
حصــل علــى قطعــة أرض كبيــرة منحهــا لــه رجــل غنــي وقــال لــه: “أنــت تنشــر رســالة الوحــدة، وهــذه 
هديتــي لــك. ســميها ناناكبــورا، علــى اســم نانــاك” فــردّ عليــه قائــلًا: “ســيكون اســمها كارتاربــور، 

مدينة الإله.” 

كارتــار هــي الكلمــة البنجابيــة التــي تعنــي “الــرب”، وكان غرضــه أن يجعــل تلــك المدينــة مدينــة الإلــه 



397

ــة للمســلمين. كان أســلوبه  ــة للســيخ أو للهنــدوس ولا مدين ــاك، ليســت مدين ــة نان وليســت مدين
بســيطا، فقــد طبّــق أفــكاره بشــكل عملــي مــن خــلال كارتاربــور. نحــن نلقــي الخطــب والمواعــظ 
باســتمرار ولكــن معظمنــا لا يطبــق مــا يعــظ بــه النــاس. كان يتلــو صلواتــه فــي الصبــاح ثــم يتجــه إلــى 

الحقول ويكسب قوت اليوم للآخرين ومن ثم يتشارك الجميع بوجبات جماعية. 

ســيلاحظ أولئــك الذيــن زاروا معبــداً ســيخياًّ أن جميــع المعابــد تضــم مطبخــاً للوجبــات المجانيــة، لأن 
الســيخ يؤمنــون بــأن الطعــام ملــك للــرب. مــن أيــن جــاء الطعــام؟ جــاء مــن الأرض الأم، وهــو ليــس 

ملكاً لي. 

ــرب. أمــا الرأســماليون فهــم  ــه لا يؤمــن بال ــوم؟ انهــار النظــام الماركســي لأن ــذي يحصــل الي ومــا ال
ــارك” ولكــن صديقــي  ــم المســيح. يقــول المســيح “أَحــب ج ــه ولكنهــم لا يتبعــون تعالي ــون ب يؤمن
العظيــم يعمــل علــى بنــاء جــدار بيــن المكســيك والولايــات المتحــدة بحيــث لا يمكــن لجــاره الدخــول. 

فأي نوع من المسيحيين هذا الرجل؟ 

شكراً لكم. 


